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  أنماط المعيشة ودورها في تكوين التشكيلات الاجتماعية في عصور ما قبل التاريخ

  ∗ خالد محمود أبو غنيمة

 
  صـلخم

يتناول البحث أنماط المعيشة التي استخدمها أسلافنا في عصور ما قبل التاريخ للحصول على 
 ويبين البحث أن .الغذاء، والدور الذي لعبته هذه الأنماط في تكوين التشكيلات الاجتماعية

. أسلافنا استخدموا نمطين معيشيين رئيسين هما الجمع والالتقاط والصيد ومن ثم إنتاج الطعام
 بسيط يتألف من جماعات قليلة العدد على نحوٍيبين البحث أن التشكيل الاجتماعي قد بدأ يظهر 

، ثم الآتيةرة في البدايات الأولى للإنسان ثم تطورت لتتكون من مجموعات جماعية في الفت
الذين يعيشون مجتمعات منظمة ضمن ات تتألف من مجموعات من الأفراد أصبحت الجماع
 على نحوٍويظهر البحث أن التشكيل الاجتماعي كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً . منظومة الأسرة

  . وكان له دور مهم في تكوين التشكيل الاجتماعي،النمط المعيشي السائد في كل فترة زمنية
الاقتصاد، المجتمع، العصر الحجري القديم، المرحلة اللاحقة للعصر :  الدالةالكلمات

الحجري القديم، العصر الحجري الحديث، الصيد، الجمع والالتقاط، 
  .الزراعة

  
  المقدمة

إن الحديث عن التشكيلات الاجتماعية أو الفئات الاجتماعية المكونة لمجتمعات عصور ما قبل 
لأمور الصعبة والشاقة في ظل غياب الوثائق الكتابية التي تتحدث عن الحياة التاريخ هو من ا

ولكننا سنحاول من خلال قراءة . الاجتماعية في مجتمع ما، أو الفئات الاجتماعية لهذه المجتمعات
 من نتائج الحفريات الأثرية في مواقع عصور ما قبل التاريخ، المتوافرةالمعطيات الأثرية 

ا والحصول على بعض الاستنتاجات التي من الممكن أن تعطينا تصوراً منطقياً ومحاولة تفسيره
 الفئات تعرفعن حياة سكان تلك الفترة وطبيعة الحياة الاجتماعية التي عاشوها ومحاولة 

ونفترض أن الأنماط المعيشية التي اعتمدها . الاجتماعية المكونة لهذه المجتمعات أو بداية نشوئها
التاريخ في حياته الاقتصادية كان لها الدور الأساسي والواضح في شكل التشكيلات إنسان ما قبل 

 تحفل أدبيات وكتب الانثروبولوجيا ، حيثولا بد لنا في البداية تعريف معنى مجتمع. الاجتماعية
 (G. Hillery)الذي جمع منها جورج هيلري ير من الآراء حول تعريف المجتمع، والاجتماع بكث

 وتتفق في كون المجتمع مكون ، للمجتمع ذات معاني مختلفة ومتباينة للمجتمعتعريفا ٩٥أكثر من 
ونرى بأن التعريف الذي ). ١٥٨ :٢٠٠٩عبد اللطيف (من بشر بالإضافة إلى مساحة جغرافية 

 ويتضمن بأنه أية جماعة من الأفراد عاشوا وعملوا معاً مدة تكفي لأن ،وضعه لنتون هو الأقرب
 :١٩٦٤لنتون (وا أنفسهم وحدة اجتماعية ذات حدود واضحة المعالم يعد وأن ينظموا أنفسهم

                                                 
م، وتاريخ قبوله للنشر ٥/٧/٢٠٠٩تاريخ استلام البحث . نثروبولوجيا، جامعة اليرموك الآثار، كلية الآثار والأقسم *

 .م٢٥/٢/٢٠١٠

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي٢٠١٠©



  م٢٠١٠، ١العدد ، ٤المجلّد                                                                                                             

-١٣٩ -  

وبناء على هذا التعريف فإننا نعتقد بأن المجتمع أو التشكيلات الاجتماعية في عصور ما ). ١٢٧
  .قبل التاريخ لم يظهرا إلا في الفترة النطوفية

قبل التاريخ يتطلب منا الاطلاع إن الحديث عن التغير في التشكيلات الاجتماعية في عصور ما 
ي التشكيلات الاجتماعية من على بعض الدراسات التي قام بها العلماء في دراسة أسباب التغير ف

ية الحالية، إلى جانب الدراسات نثروبولوجدراسة المجموعات الأ: منها ،عدةتباع مناهج خلال ا
  . أثرية-ثنوالأ

الاجتماعي للمجتمعات البشرية الدراسة التي قام  التي تعرضت للتغير المهمةومن الدراسات 
قد قام سيرفيس و. من خلال دراسة مجموعات أثنوغرافية، (Service E)بها إلمان سيرفس 

  :الآتيةبتقسيم مراحل التطور الاجتماعي إلى المراحل 
  Band  )العصبه( المجموعة -١
 Tribe       القبيلة-٢
  Cheifdom      المشيخة-٣
  State       الدولة-٤

وبين بأن الحضارة البدائية لم تكن قائمة على الطبقية والتقسيم بسبب الملكية الجماعية السائدة 
 كان حق الوصول للموارد الاقتصادية متاحاً لجميع الأفراد، ويشير إلى جماعات الصيد ، حيثفيها

 إلى مرحلة بداية مع العصبة، ثم انتقلوا والجمع والالتقاط قد ظهرت في العصر الحجري القديم،
القبيلة في المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم، مع اعتمادهم على أسلوب الجمع والالتقاط 
والصيد، الذي جعلهم يعيشون على شكل مجموعات، أما المشيخة فقد جاءت مع العصر الحجري 

جتماعية وجد مراكز لتنظيم النشاطات الاقتصادية والا وممارسة الزراعة والتدجين، مما أالحديث
والدينية، والتخصص في الأعمال المختلفة وبداية وجود المهن والحرف، واستمر التطور 

 في بلاد الشرق (Nation State)الاجتماعي حتى تأسيس المدينة الأولى وظهور الدولة الأمة 
  . (Service 1975)الأدنى القديم في العصور البرونزية 

وقد . الاجتماعي/عتمدت على تطور التنظيم السياسي فقد ا(Fried M)أما دراسة مورتن فريد 
  :هيلى تمييز أربعة تغيرات اجتماعية، توصل فريد إ

   Egaliteraian       مجتمع المساواة-١
   Rank       مجتمع الرتب-٢
   Stratified   مجتمع ذو تدرج اجتماعي-٣
   State       مجتمع الدولة-٤

 وأطلق عليها ،وعين من المجتمعاتبين ن(Levi-Strauss Cl)ستراوش -وميز كلود ليفي
 ، وأشار إلى أن (Hot Societies) والمجتمعات الساخنة (Cold Societies)المجتمعات الباردة 

 كذلك في البيئة ،المجتمعات الباردة كانت في حالة من التخلف والتحجر في العقليات والتقنيات
تكون مندمجة في مسار تطوري قائم  على عكس المجتمعات الساخنة التي ،الاجتماعية والثقافية
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على تراكم الخبرات والابتكارات والعطاءات، فالمجتمعات الساخنة أكثر ديناميكة من المجتمعات 
  .(Levi-Srtauss 1977)الباردة 

وبناء على ما سبق، فإننا نرى بأن دراسة سيرفس هي الأقرب لتفسير التطور الاجتماعي في 
  .عصور ما قبل التاريخ

 الإنسان القديم ومنذ ظهوره على سطح الكرة الأرضية قبل حوالي أربعة ملايين لقد عاش
ونصف سنة وحتى عشرة آلاف وخمسمائة سنة مضت تقريباً، وهو في حالة صراع مستمر مع 
عناصر الطبيعة المحيطة به لجعلها ذلولاً لحاجاته اليومية المتغيرة غير الثابتة والمتزايدة عبر 

 عاش أسلافنا على مدى تلك الحقبة الطويلة من تاريخنا الثقافي ، حيثلمتعاقبةالفترات الزمنية ا
 ، حيثحياة تعتمد على الجمع والالتقاط والصيد، باستثناء عشرة الآلاف سنة الأخيرة من حياته

أصبح يشارك قوى الطبيعية في إنتاج الطعام من مصدرية النباتي والحيواني عن طريق الجهد 
  .ل يبذله في استنبات النبات واستئناس الحيوان وتربيتهالذي كان وما يزا

وبطبيعة الحال، فقد احتاج هذا الإنسان إلى أدوات لاستخدامها في أعمال الصيد والجمع والدفاع 
فر له من مواد أولية اعن نفسه ضد الحيوانات، ولذلك فقد توصل إلى صناعة أدواته مما تو

  .اصة الصوان والعظم كالخشب والحجر وخ،موجودة في الطبيعة
  :نمط معيشة الصيد والجمع والالتقاط -

الأسفل والأوسط (لقد عاش إنسان ما قبل التاريخ في العصر الحجري القديم بمراحله الثلاث 
على شكل جماعات متنقلة اعتمدت على النمط المعيشي القائم على الصيد والالتقاط ) والأعلى

نه كان دائم التنقل بحثاً عن إات معيشته، وبناء على ذلك فوالجمع كأسلوب اقتصادي لتأمين مستلزم
 أن من غيرالطعام ولم يعرف الاستقرار الدائم بل سكن الكهوف وملاجئ صخرية وأماكن العراء 

يكون في هذه المناطق ما يحفظ خصوصية الفرد أو الجماعة، مما يعني أن هذه الجماعات لم تكن 
. ري، وإنما كان تجمعها مرتبطاً بالأسباب الاقتصادية فقطتعرف معنى الأسرة أو الترابط الأس

 بالاعتماد الكامل على الطبيعية في ، أي الصيد والالتقاط والجمع؛ويتصف هذا النمط المعيشي
 أي بعدم إشراك جهد الإنسان في عملية إنتاج الطعام الذي كان بكامله ؛توفير طعام الإنسان

 أن من غيرخنا الثقافي ينمو تلقائياً بفضل العوامل الطبيعية وطوال تلك الفترة الزمنية من تاري
كما امتازت هذه المرحلة بالملكية العامة لأدوات الإنتاج، . يكون للإنسان جهد أو دخل في ذلك

 التي تشكل بنية كلّهاوانعدام الملكية الخاصة، وإنما كانت الملكية جماعية لأفراد الجماعة البشرية 
  . اجتماعياً قائماً بذاتهاجتماعية أو نسقاً

 أحد الموارد الأساسية يعد ، حيث في هذا النمط المعيشيمهماً لعب الصيد دوراً :الصيد -أ
وقد كان للغذاء الحيواني عامل حاسم في . لاقتصاد إنسان العصر الحجري القديم بمراحله الثلاث

غذاء الحيواني قد يكون لعب دوراً إعطاء أبدان أسلافنا القوة والمتانة، كما أنه من المحتمل أن ال
ولم تقتصر عمليات الصيد على صيد الحيوانات البرية الذي ابتكر إنسان . أساسياً في صنع النار

 ، ذلكعلىالعصر الحجري القديم وخاصة المرحلة الأخيرة منه أدوات ووسائل عديدة لمساعدته 
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 وليس باليد كما كان في الفترات  التي أصبحت تطلق من القوس،السهامكالأدوات الحجرية، مثل 
والرماح الخشبية الطويلة ) ١٨١ شكل :٢٠٠٠، الباشا ٥١، شكل ٤٣ :١٩٩٤إيلينيك (السابقة 

والمدببات، كما أظهرت الرسوم الجدارية الكهفية استخدام وسائل عديدة في الصيد كالفخاخ 
مناطق مرتفعة أو ، أو جر الحيوانات إلى )٢٥ و ٢٤، أشكال ٨٥ :١٩٨٧توفيق (والمصائد 

 في الأرض، أو محاكاة الحيوانات من خلال ةمناطق المستنقعات أو المياه، أو الحفر المحفور
 أن تخشى ذلك، مما يساعده على الاقتراب منها لضربها بأدواته من غيرالتنكر ليقترب منها 

 صنع شباك ، أو)٥٨ و٥٧، ٥٦، أشكال ٢٠٠٠:٦٧الباشا (الحربية ذات الرؤوس الحادة والمدببة 
 ليقذف بها الحيوان المطارد أن أمكن ذلك وبخاصة الرأس، أو على الأطراف وانات؛من جلود الحي

وقد نشطت عمليات الصيد في العصر الحجري القديم . لإرباكه بغية اللحاق به والإجهاز عليه
ة والماعز  فلم تعد تقتصر على صيد الحيوانات البرية كالغزال والبقر والثيران الوحشي،الأعلى

والحصان والأرانب وغيرها، بل تعداها لصيد الحيوانات المائية بفضل التقدم التقني الذي طرأ 
 استخدمت العظام والأخشاب في صناعة أدوات الصيد ، حيثعلى أدوات الصيد في الكم والنوع

مت  ذات الصف الواحد أو الصفين من الأسنان، والسنانير التي استخد(Harpoons)كالخطاطيف 
في صيد الحيوانات المائية كالسمك والسرطعان والضفادع وغيرها إلى جانب الأدوات الصوانية، 

وقد كشفت الحفريات الأثرية في . كما استخدمت الشباك المصنوعة من الخيوط الجلدية أو النباتات
ء موقع اللطامنه في سورية عن بقايا حيوانية تشمل الفيل والحصان ووحيد القرن وفرس الما

في سورية عن بقايا عظام ) عين عسكر(وكذلك في موقع الندوية ) ٢٧٤ :٢٠٠٦-٢٠٠٥محيسن (
 والظباء والمها والبقريات الحجومحيوانية مثل الحصان وحمار الوحش والجمل والغزلان المختلفة 

، والعائدين )٩٠ :٢٠٠٥لوتونسورير ومحيسن (والكلب والذئب والنعام والسلاحف ووحيد القرن 
العصر الحجري القديم الأدنى، كما كشفت الحفريات الأثرية في السوية الموستيرية في موقع إلى 

بئر الهمل في سورية عن عظام حيوانية تعود للبقريات والظباء والخيليات ووحيدي القرن وقط 
، كما عثر في موقع أم التلال في )١٠٨ :٢٠٠٥لوتونسورير ومحيسن (بري كبير وبيض النعام 

ة على بقايا حيوانية تضم الجمل والحصان والغزال والثور ووحيد القرن والخنزير والنعام سوري
، بينما عثر في موقع الديدرية في سورية على بقايا حيوانية )٢٨١ :٢٠٠٦-٢٠٠٥محيسن (

، وكلاهما )٢٨٣ :٢٠٠٦-٢٠٠٥محيسن (تشتمل على الغنم والماعز والغزال والخنزير والثور 
صطادها إنسان العصر الحجري أما الحيوانات التي ا. لأوسطر الحجري القديم ايعودان إلى العص

القديم الأعلى فاشتملت على الحمير الوحشية والأبقار الوحشية والسلاحف في موقع وادي الحسا 
، والغزلان والحمير الوحشية والأبقار الوحشية (Clark et al., 1988: 242) في الأردن ٦١٨

، والحمير الوحشية ٧٨٤X (Clark et al., 1988: 251)وادي الحسا والسلاحف في موقع 
  . (Garrard et al., 1988: 219) في الأردن ١٨والغزلان والسلاحف في موقع عويند 

 يعد هذا النمط المعيشي من أقدم الأساليب التي اعتمدها : جمع النباتات والثمار البرية- ب
 تنبت النباتات والثمار البرية في الوسط المحيط ، حيثالإنسان القديم في الحصول على ما يحتاجه
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 أن يكون له أي دور أو جهد في إنتاج هذه النباتات أو تكاثرها، وبسبب عدم ومن غيربه تلقائياً 
.  أدوات بسيطة التقنيةبوساطة يستطيع القيام بذلك باليد المجردة أو ؛ إذحاجته إلى أدوات خاصة

قتصادي على الجمع والالتقاط غير المنتظم للنباتات والثمار البرية ويقوم هذا النمط المعيشي الا
كان يصادفها خلال عمليات التنقل اليومي والتي كانت تنبت في مناطق إقامته أو بالقرب منها، 

ومع مرور الزمن تكونت لدى إنسان العصر . التي كان يقوم بها من أجل البحث عن الغذاء النباتي
 الأوسط والأعلى خبرة كافية يستطيع من خلالها معرفة أو النباتات الحجري القديم، وخاصة

 من خلال تجربته ، أو تفريقها من بعضها وتمييز بعضها من بعض الضارةوالنباتاتالمفيدة 
وتشير الأدوات الحجرية المكتشفة في العديد من المواقع . اليومية  المنقولة من الآباء إلى الأبناء

 الحجري القديم الأعلى لم يعد يتناول النباتات والحبوب البرية كالسابق، بل إلى أن الإنسان العصر
  .كان يقوم بإعدادها بالطحن والهرس والجرش قبل تناولها، وربما كان يقوم بطهيها على النار

وقد أسهمت مهنة الصيد وكذلك الجمع والالتقاط في تطور البنى الاجتماعية لأسلافنا في العصر 
 فرضت عليهم ضرورة التكاتف والتعاون والعيش الجماعي لتسهيل عملية ، حيثالحجري القديم

، مطاردة الحيوانات وصيدها وتقطيعها وحملها إلى أماكن سكناهم في الكهوف والملاجئ الصخرية
وقد أدت هذه الحالة إلى خلق علاقات اجتماعية متينة عن طريق .  ينتظرهم الصغار والنساءحيث

 أثناء عملية الصيد ذاتها للجماعة  فيعة الأدوات الصوانية وتطويرها، أوالعمل، سواء في صنا
. أثناء عملية الصيدفي البدائية، التي تطلبت تعاون الجميع ومعرفة كل فرد من أفراد الجماعة لدوره 

 التي بدأت في الفترة الموستيرية خلال العصر الحجري القديم ، السيطرة على النارأسهمتكما 
 والأساسي في الحالة النفسية للجماعات المهمتطور البنى الاجتماعية من خلال الدور الأوسط في 

 أسهمت النار في رفع معنوياتهم ليلاً لتبديدها الظلمة الموحشة، مما ساعد على تمتين ، حيثالبدائية
انات العلاقات الاجتماعية بين أفراد الجماعات المتجاورة من جهة، وزاد من قدرتها على طرد الحيو

 النار في تنمية الروح الجماعية أسهمتالمفترسة التي يمكن أن تنافسهم بالالتجاء إلى الكهوف، كما 
 أكثر تقبلاً من السابق، بفضل على نحوٍعند الإنسان، مما جعلته يتعود على العيش ضمن الجماعة 

أفراد الجماعة في التي كان يتجمع حولها ر عن النار المشتعلة في المواقد، الدفء والنور الصاد
سيطرة على كما انعكس تأثير ال. أوقات راحتهم بعد عمليات الصيد أو الجمع، أو في أوقات المساء

 في تطوير المستوى التقني لصناعة الإسهاميجابيات على أسلافنا ومن أهمها النار في العديد من الإ
مصنوعة من الخشب والعظام، وهذا ينطبق على الأدوات ال الأدوات الحجرية بعد تعريضها للنار،

كما قدمت النار الدفء والنور والحماية لأفراد الجماعة في مناطق سكناهم أو في المناطق 
 انتشر وجود المواقد في مواقع العصر الحجري القديم الأوسط والأعلى بمناطق ، حيثالخارجية
، كما أنه من ) ١٢١-١٢٠ :٢٠٠٦-٢٠٠٥، محيسن ٢٠٠٨:٧أبو غنيمة ( مختلفة وبحجوممتنوعة 

المحتمل أن الإنسان أصبح يتناول طعامه نصف مهضوم بعد تعريضه للنار سواء كان نباتياً أو 
ومن الأمثلة على التعاون والتكافل الاجتماعي عند إنسان النياندرتال في الفترة الموستيرية . حيوانياً

عاق بشلل نصفي منذ  ويحتوي على جثة شخص م،المدفن الذي وجد في كهف شانيدار في العراق
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 نثرت الزهور ، حيثمدة أربعين عاماً وبعد موته تم دفنه بطريقة حضارية جداًالولادة، عاش 
ومن المحتمل أن العلاقات الاجتماعية وتطور الفكر الاجتماعي التي بدأت تنشأ . والورد فوق جثته

اب التي دعت الإنسان إلى مع إنسان النياندرتال في العصر الحجري القديم الأوسط كانت أحد الأسب
 نفسه ويستر عوراته وأكتافه بالملابس التي صنعها من جلود الحيوانات التي وضرورة الالتفات ليكس

 خيوط من الجلود يخيطها بإبر من العظام، ومن بوساطةكان يصطادها بشبكها مع بعضها بعضا 
حيوانات ليحمي قدميه من الأذى المحتمل أن إنسان العصر الحجري القديم الأعلى قد انتعل جلود ال

  .وهو يطارد الحيوانات لكي يصطادها
 في دخول المنطقة ومهماًلقد لعب التحسن المناخي الذي شهدته منطقة المشرق دوراً كبيراً 

سم المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم المرحلة زمنية جديدة أطلق عليها علماء الآثار 
(Epipalaeolithic)ت ببدء الخروج من الكهوف والملاجئ الصخرية والانتقال ، التي اتسم

 ، حيثللعيش والاستقرار في قرى أقاموها بالقرب من مصادر المياه ومناطق نمو النباتات البرية
. نمت النباتات البرية كالقمح والشعير وعاشت حيوانات تحب المناخ الدافئ كالغنم والماعز والبقر

 أفضل وأكثر على نحوٍ من خيرات الطبيعة الإفادة تنظيم عملية وقد توصل الإنسان تدريجيا إلى
 اكتشف مناطقها الطبيعية الأم ومارس الجمع والالتقاط والصيد ، حيثوعياً من الفترات السابقة

 أوسع وبتخصص عاليين، شملا أنواعاً محددة ومختارة من النباتات على نحوٍبشقيه البري والمائي 
  .والحيوانات

ة المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم أو ما يعرف بالفترة الكباريه باستمرار وتميزت بداي
،  الصيد والجمع والالتقاط مصدر رزقهم الأساسييبق إذ ؛الإنسان باعتماد النمط المعيشي نفسه

 صادوا الغزلان والأيائل والثيران البرية، وكذلك الأسماك والطيور، وجمعوا النباتات البرية حيث
 منتظم وخاصة حبوب القمح والشعير التي حضروها بالطحن والجرش قبل تناولها، كما حوٍعلى ن

 ٢سكنوا في تجمعات سكنية مكونه من عدد قليل من البيوت، كما هو الحال في مواقع أوهالو 
(Nadel 1990: 50-51) خربة العاشق (١، وعين جيف ((Bar-Yosef 1970: 111 ) بالقرب ،

، بالقرب (Kaufman 1987: 189-199)) النبي داوود(لسطين، ونفه دافيد من بحيرة طبريا في ف
ستمر النمط المعيشي نفسه بالاعتماد ولكن ومع دخول الفترة النطوفية ا. سطينمن حيفا في فل

 أصبح الاعتماد على جمع والتقاط النباتات والثمار البرية يحتلان ، حيثبتغيير في الأولويات
على اء ومن ثم الصيد كأسلوب في تأمين مستلزمات الحياة اليومية، ولكن المرتبة الأولى في الغذ

وقد .  من السابق، وبطرق أكثر تنوعاً، وأدوات أكثر تطوراً ودقة في مستوياتها التقنيةأكبر نحوٍ
 موسمي، في بيوت شيدها في على نحوٍ هذا التبدل في الأولويات إلى استقراره، وإن كان أسهم

ا يعرف بقرى الصيادين  شكلت م، حيثات البرية، ومناطق الجذب للحيواناتمناطق نمو النبات
، الكبيرة المساحة، التي تتراوح مساحتها  من عدد كبير من البيوت الدائريةالتي تكونتالأوائل، 

التي من وغيرها من المواقع الأخرى، ) نانعي( م كما هو الحال في موقع عين الملاحة ٩-٥بين 
نت تضم عدداً كبيراً من الأفراد الذين يجمعهم الرابط الأسري بالإضافة للرابط المحتمل أنها كا
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نه من الطبيعي الاعتقاد بأن هذه البيوت تضم مجموعات تتألف من رجال ونساء  إ؛ إذالاقتصادي
وأطفال، يحفظون خصوصيتهم وحريتهم داخل بيوتهم، ويتشاركون في ما بينهم في عملية تأمين 

سواء بالتقاط وجمع النباتات والثمار البرية أو صيد الحيوانات، مما يجعلنا نرجح الطعام للقرية، 
 الدلائل الأثرية والمتمثلة إذ إن؛ أن بداية معرفة الإنسان للمجتمع قد بدأت مع الفترة النطوفية

باتساع البيوت وتنوع المواد المكتشفة بداخلها تشير إلى احتمالية بداية تكوين الأسرة التي هي 
. كذلك امتازت هذه المرحلة باستمرار وجود الملكية العامة لأدوات الإنتاج. المكون الأول للمجتمع

 في تطوير صناعة الأدوات الصناعية والحجرية أدى إلى ت هذا التبدل في الأولوياأسهمكما 
عير، صناعة أدوات جديدة كالمناجل الصوانية التي استخدمت في حصد النباتات البرية كالقمح والش

والتجديد والتطوير في صناعة أدوات الطحن والجرش كالمدقات والهاون والمجارش التي تنوعت 
 وجدت أمثلة لهذه الأدوات في العديد من ، حيث كبيرعلى نحوٍ، وازداد عددها وحجومهاأشكالها 

 ,.Hours et al)، والواد ( Valla 1981; Perrot; 1975; 1966 ;)المواقع مثل عين الملاحة 
 Stekelis and)) نحال اورن( ووادي الفلاح ( Henry 1973)، والكبارا (359 :1994

Yizraly 1963 ; Stekelis 1958: 131) ٢٧ في فلسطين ووادي الحمة (Edwards et al., 
 واضح إلى التطور الكبير في أسلوب تناول الغذاء، على نحوٍ في الأردن، مما يشير ( 1988

  .  صناعة القوس والسهام إلى جانب الأدوات الصوانية القزميةبالإضافة إلى التقدم في
 من المؤكد أن اتساع القرية النطوفية، وزيادة عدد سكانها الذي : نمط جمع والتقاط الطعام-

 :٢٠٠٦-٢٠٠٥محيسن ( شخص كما في موقع عين الملاحة ٣٠٠بلغ في بعض المواقع حوالي 
 موارد كافية لإطعام هذا العدد الكبير من السكان، ، قد تطلب من السكان العمل على إيجاد)١٥٩

ويستدل على ذلك من المناجل . مما دفعهم إلى جمع الحبوب البرية كالقمح والشعير بكثافة
الصوانية، والنصال ذات اللمعان، التي وجدت في العديد من المواقع كالواد في جبل الكرمل، 

 Edwards et) ٢٧في فلسطين ووادي الحمة ) ٢٤ :١٩٨٨كوفان (وعين الملاحه، وأم الزويتينية 
al.,1988)كما يشير تزايد أعداد الأدوات الحجرية الثقيلة، كالمدقات والهاون، .  في الأردن

والمجارش، المستخدمة في طحن الحبوب البرية، وتنوع أشكالها وأحجامها إلى أنها أصبحت جزءاً 
رار الإنسان النطوفي في تهيئة وتحضير الحبوب أساسياً من الأثاث المنزلي الطبيعي، وتؤكد استم
كذلك يمكن الاستنتاج من وجود حفر التخزين . التي بدأت منذ العصر الحجري القديم الأعلى

المطلية جوانبها بالطين أو الجص على أن جمع الحبوب البرية لم يكن فقط للاكتفاء الذاتي، وإنما 
 .يتم حتى اليوم اكتشاف بقايا حقيقية لأغذية نباتيةكان يتم حفظ الفائض من الحبوب، وإن كان لم 

التي  الساحات الخارجية، وقد كشفت الحفريات الأثرية عن وجود العديد من حفر التخزين في
حفر محفورة في الأرض بعمق المتر الواحد، وتتراوح أقطارها بين المتر والمتر تمثلت في 

، (Valla 1991: 116)) عينان(مثل عين الملاحة والنصف في العديد من مواقع الفترة النطوفية 
ومصطبة كهف الحمام .،(Bar-Yosef and Goren 1973: 54)) هايونيم(وكهف الحمام 

، ووادي (Valla et al., 1991: 93-111; Valla et al., 1989: 252)) مصطبة هايونيم(
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، في (Hours et al., 1994: 263; Stekelis and Yizraely 1963: 11)) نحال اورن(الفلاح 
 :Moore 1991)  في الأردن، وأبو هريرة(Edwards 1991: 125) ٢٧فلسطين، ووادي الحمه 

كما كشفت الحفريات الأثرية عن مخازن داخل البيوت السكنية في عين .  في سورية(279
. (Hours et al., 1993: 263)، ووادي الفلاح (Perrot 1966: 462 and 480)الملاحة 

ستنتاج من العثور على بعض المخازن في بعض البيوت السكنية من بداية وجود ملكية ويمكن الا
واستمرار الملكية الجماعية  .فردية بالرغم من حياة المشاع التي كان يعيشها الإنسان النطوفي

  لمقدرات الاقتصاد 
 حافظ الإنسان النطوفي على الصيد كأسلوب أساسي للحصول على غذائه : نمط الصيد-

وقد تطور الصيد بشقيه البري والمائي . لحيواني، بالرغم من اعتماده الكبير على الغذاء النباتيا
تقدمت صناعة قوس النشاب والنبال،  أو الأساليب المعتمدة في الصيد؛ إذ سواء من خلال الأدوات

  صنع رؤوس السهام ومنها رأس سهم، حيثالتي ظهرت بداية في العصر الحجري القديم الأعلى
كما تقدمت . حلوان لكفاءة هذا النوع من الأدوات في قنص الحيوانات السريعة والصغيرة الحجم

، سواء تلك المصنوعة من عظام الحيوانات أو الأخشاب أو خيوط كلهاصناعة الفخاخ بأنواعها 
 يعدتتصف الفترة النطوفية بقيام إنسانها بالتركيز على صيد حيوانات محددة ومختارة، . الجلود

نسبة كبيرة  وجدت عظام الغزال ب، حيثالغزال من أهمها ويليه الماعز والغنم والبقر والخنازير
من العظام المكتشفة في مواقع جنوب بلاد الشام % ٩٧التي بلغت حوالي في مواقع هذه الفترة، 

كما اعتمد ). ١٦٢ :٢٠٠٦-٢٠٠٥محيسن (في المواقع السورية % ٦٥و) فلسطين والأردن(
 نشطت عملية صيد الطيور وفي مقدمتها الطيور ، حيثالنطوفي على صيد الطيورالإنسان 

شهدت صناعة أدوات الصيد الخاصة بها، المائية وخاصة السمكية منها، فالمائية، وكذلك الثروات 
ونتيجة للتغيير في أولويات . والمصنوعة من العظام، تقدماً كبيراً مثل الخطاطيف والصنانير

 الغذائية، فقد استقر في قرى واسعة المساحة، بمعيار تلك الفترة، ضمت أعداداً الإنسان النطوفي
 شخص، وقد ترتب على هذا الاستقرار ٣٠٠ إلى ١٠٠كبيرة من السكان، تراوحت ما بين 

 ظهرت أولى الدلائل على ممارسة الإنسان النطوفي ، حيث في مجال الفنونمهمةالموسمي نتائج 
نظام أو النسق الاجتماعي عند جماعات الجمع المنتظم أكثر تعقيداً وأقل ومن الطبيعي أن ال. للفن

ومن المؤكد أن وجود هذا العدد . بساطة من النسق الاجتماعي عند جماعات الجمع غير المنتظم
الكبير من الأشخاص في مكان واحد، يشير إلى بداية الانتقال من مرحلة الجماعة الفردية إلى 

شيرة، وبمعنى آخر فإن وجود هذا العدد الكبير من السكان لم يرتبط فقط مرحلة القبيلة أو الع
ومن البديهي أن وجود هذا العدد الكبير من . بالعامل الاقتصادي وإنما أيضاً بالعامل الاجتماعي

السكان في مكان واحد تطلب وجود فرد أو أفراد ذوي مواهب وصفات خاصة، تختلف عن 
دين التي تميزت بموهبة المهارة والقوة والشجاعة، سمحت لهم صفات القيادة لمجموعات الصيا

بالقيام بإدارة هذا العدد من السكان والتنسيق وترتيب أوضاعهم وتوزيع الأعباء والجهود بين 
 استخدمت لهذه وعلى الرغم من عدم الكشف عن آثار معمارية واضحة لمبانٍ. مختلف السكان
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 غير المباشرة يمكن أن تكون دليلاً على وجود أفراد لهم  بعض المعطيات والدلائلفإنالقيادة، 
قيمة اجتماعية أكثر من غيرهم من السكان، ومن تلك المعطيات المدفن الذي اكتشف في أحد بيوت 

 صدفة ٣٠٠موقع عين الملاحه ويحتوى على جثة لامرأة تضع على رأسها عقداً مكوناً من حوالي 
، مما يشير إلى أهمية تلك المرأة، أو (Perrot et Ladiray 1988)مستوردة من خارج المنطقة 

ارتباطها بشخص ذي قيمة معنوية ما، أو اجتماعية في هذا المجتمع، كما يمكن الاستنتاج من 
مواقع في أو  هنفسوجود أدوات الزينة والحلي مع تلك الجثة، أو مع الجثث الأخرى في الموقع 

 Perrot et Ladiray 1988: 86; Bar-Yosef)) امكهف الحم(أخرى مثل كهف الواد وهايونيم 
and Goren 1973: 53) وجود ملكية خاصة عند بعض الأفراد في بعض الأدوات، مثل 

الأدوات الصوانية والحجرية وقطع الزينة والحلي، مع بقاء الملكية الجماعية لأدوات الإنتاج 
  . الغذائي

حدث التحول ) م.  ق٨٥٠٠حوالي (ديث ومع دخول منطقة بلاد الشام في العصر الحجري الح
لسيطرة  من سيطرة الطبيعة، وانتقاله إلى الكبير في حياة الإنسان والمتمثل في تخلّصهالجذري ا

علته على الطبيعة من خلال طريقة الحصول على الطعام بممارسته للزراعة والتدجين التي ج
  . تهلك سلبي لهيجابياً للطعام وليس مجرد مسوللمرة الأولى يصبح منتجاً إ

إنتاج الطعام والتدخل في عملية تكاثره من مصدرية النباتي لة في إن الظاهرة الاجتماعية المتمث
لقد . عالم الحيوان من جهة ثانيةل بين عالم الإنسان من جهة، ووالحيواني كانت بمثابة الحد الفاص

ور نمطين اقتصاديين جديدين كانت عملية تأهيل النباتات وتدجين الحيوانات بمثابة البداية لظه
ويمكن القول . اعي والنمط الرعويهما النمط الزر .لمعيشة الإنسان في العصر الحجري الحديث

ن ظهور هذين النمطين يعد أول تقسيم اجتماعي حقيقي لظاهرة العمل في مسيرة التاريخ إ
هتمام بتدجين  اهتمت جماعات بالعمل الزراعي، بينما اتجهت جماعات أخرى للا، حيثالبشري

ويعد هذا التقسيم ثاني حدث تاريخي في تاريخ الإنسان، بعد اكتشاف النار . وتربية الحيوانات
ه كان نقلة نوعية أنهت حياة المشاع والانتقال وعدم الاستقرار، ليحل مكانها إذ إن؛ والسيطرة عليها

لإنساني والحضاري على جميع م االاستقرار والإنتاج الكثيف للغذاء، مما سمح بتسريع وتيرة التقد
،  والمجالات المختلفة، فتطورت القرى النطوفية وأصبحت أكبر مساحة وأفضل تنظيماًةصعدالأ

 سكنت مجتمعات العصر الحجري الحديث في قرى أكثر تنظيماً وذات تخطيط مسبق تشتمل حيث
 مبنية من على وحدات سكنية تتكون من بيوت ذات مخطط مربع أو مستطيل، متعددة الغرف،

 ومشيدة على جانبي الأزقة أو بعضاًالحجارة غير المشذبة، أو الطين، متلاصقة مع بعضها 
  .ساحات مركزية

  : النمط الزراعي-
يعد هذا النمط المعيشي نمطاً اقتصادياً منتجاً، ومن المرجح أنه تطور من أسلوب جمع النباتات 

لقديم، ومن ثم من أسلوب جمع النباتات غير المنتظم، الذي كان سائداً في العصر الحجري ا
وقد نشأ هذا . (Epipaleolithic)المنتظم الذي انتشر في المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم 
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النمط المعيشي مع ممارسة الإنسان للزراعة التي يتفق العلماء على أنها بدأت في منطقة المشرق 
ت المريبط إلى أن سكان المريبط عرفوا  تشير نتائج حفريا، حيث خاص في سوريةوعلى نحوٍ

، كما أشارت نتائج )١٧٦ :٢٠٠٦-٢٠٠٥محيسن (م . زراعة القمح والشعير منذ الألف الثامن ق
 أن سكانه قد عرفوا الزراعة منذ الألف إلىالحفريات الأثرية في موقع جرف الأحمر في سورية 

 الباحثين ركزوا في فإنعة، وبالرغم من تعدد تفسيرات أسباب نشوء الزرا. م. التاسع ق
تفسيراتهم لأسباب نشوء الزراعة على عاملين أساسيين هما البيئة كما هو الحال في نظرية 

 والإنسان والمستوى الثقافي الذي وصله (Braidwood R)الموطن الطبيعي لروبرت بريدوود 
  ).٢٠٠٥كفافي (،(Cauvin J)إنسان هذه المرحلة كما في نظرية الفكر الاجتماعي لجاك كوفان 

  : نمط الصيد-
حافظ إنسان العصر الحجري الحديث على ممارسة مهنة الصيد كأحد أساليب الحصول على 

 وكبيراً في حياة مجتمعات القرى الزراعية، ويتضح مهماًالغذاء الحيواني، وقد لعب الصيد دوراً 
ى الزراعية مثل أبو ذلك من خلال كميات عظام الحيوانات الكثيرة المكتشفة في مختلف القر

هريرة والمريبط في سورية وعين غزال والبسطة في الأردن وأريحا والمنحطة في فلسطين على 
 كثيف، كما تدل على نحوٍسبيل المثال، التي شملت عظام الغزال الذي يبدو أنه كان يتم اصطياده 

 كرؤوس سهام لحجوماالأعداد الكبيرة والمتنوعة لرؤوس السهام الصوانية المختلفة الأشكال و
 والعمق وغيرها على مدى ممارسة  السويقة الفرضة، وذيوذي) يلجب(الخيام وأريحا، وبيبلوس 

م كانت تشكل المصدر . ويعتقد أن قطعان الغزلان في الألفين التاسع والعاشر ق. الإنسان للصيد
اد الغزلان على  كانت تصط، حيثالأساسي للبروتين الحيواني لسكان بلاد الشام في ذاك الوقت

شكل قطعان كاملة ومن مختلف الأعمار حتى الوليد، كما تشير بذلك دراسة البقايا العظمية 
كما كانت هناك حيوانات تعاصر الغزال . (Legge 1975: 74-77) هريرةللغزلان في موقع أبو 

في  كانت تأتي مثل الحمار الوحشي والغنم والماعز والخنازير والأيائل والماشية البرية، إلا أنها
  .المرتبة الثانية بعد الغزال كمصدر للبروتين الحيواني

  : النمط الرعوي-
يعد هذا النمط المعيشي نمطاً اقتصادياً منتجاً، ومن المرجح أنه نشأ نتيجة لحاجة أسلافنا إلى 

الضرورية لاستمرارية الجنس البشري، وتراكم الخبرات لحوم الحيوانات وجلودها ومنتجاتها 
المكتسبة عبر الأجيال المتتالية لأسلافنا عن طباع الحيوانات وسلوكها هي التي أدت إلى قيام 

وقدرته على تكثيرها وزيادة أعدادها في العصر الحجري  ها،وتأهيلالإنسان باستئناس الحيوانات 
وقد لعب هذا النمط المعيشي . لحصول على الغذاء الحيوانيالحديث قبل الفخاري، مما سمح له با

. دوراً أكبر وأهم اعتباراً من فترة العصر الحجري الحديث الفخاري والفترات التاريخية اللاحقة
 تدريجي وببطء تبعاً لطباع الحيوان وقابليته للتدجين على نحوٍوقد نمت ظاهرة استئناس الحيوان 

نطلق من تربية الحيوانات البرية التي اصطادها، وبخاصة الصغيرة منها  التدجين قد اإذ إن؛ أم لا
ذات الطبع الاجتماعي التي لديها استعداد فطري لمعايشة الإنسان، ووجدت في مناطق نمو 



 خالد محمود أبو غنيمة                                                        ...يةلاجتماعأنماط المعيشة ودورها في تكوين التشكيلات ا

-١٤٨ -  

ومن المعروف أن الكلب هو أول حيوان تم استئناسه خلال الفترة النطوفية، . الحبوب البرية نفسها
ي لجرو يترافق مع هيكل بشري في أحد مدافن عين الملاحة في حيت تم اكتشاف هيكل عظم

كما تم الكشف عن دلائل تؤكد ) هايونيم(فلسطين، وكذلك في كهف الواد ومصطبة كهف الحمام 
 في منطقة جبال زاغروس في العراق العائد (Palegwara Cave)ذلك في موقع كهف بالقوارا 

، وإن كان يعتقد )Davis and Valla 1978: 608-609, fig. 1( إلى العصر الحجري المتوسط 
من أجل غايات وأهداف أخرى تتمثل في بأن استئناسه لم يكن بغاية الحصول على لحمه وإنما 

. الحماية والحراسة والمساعدة في أعمال الصيد، وقد لعب الكلب دوراً جديداً في النمط الرعوي
 منه أفادث قبل الفخاري قد استأنس القط، أو ويعتقد أيضاً أن الإنسان في العصر الحجري الحدي

في حماية محاصيله النباتية من الفئران والقوارض الأخرى التي تسبب الأذى والخراب لهذه 
المحاصيل وذلك لقدرة القط على القضاء على مثل تلك الحيوانات، وكذلك القدرة على القضاء 

.  ق٩٥٠٠لى تدجين القط في قبرص حوالي وقد تم العثور على دلائل أثرية تشير إ. على الأفاعي
ومن الحيوانات التي تم تأهيلها في بداية العصر .  عثر على مدافن لأشخاص مع قطط، حيثم

الحجري الحديث كل من الماعز والغنم والبقر والثور والخنزير، إلا أن تأهيل هذه الحيوانات لم 
ويعد الماعز أول حيوان .  منطقة بلاد الشاميتم دفعة واحدة، وإنما في أوقات متفاوتة في قدمها في

 وجدت بقاياه ، حيثم.  فائدة غذائية تم استئناسه في منطقة المشرق في الألف التاسع قيذ
كما .  وغيرها،رأس شمراوعين غزال، والعظمية في العديد من مواقع هذا العصر مثل أريحا، 

  .وجدت دمى طينية تجسد هذه الحيوانات
  : النمط الصناعي-

أن هذا النمط د من مواقع العصر الحجري الحديث إلى تشير الدلائل الأثرية المكتشفة في العدي
الاقتصادي كان موجوداً في العصر الحجري الحديث، إلا أننا نرجح بأن دوره في الحياة 

 هذا النمط لا إذ إن؛ الاقتصادية كان محدوداً ولم يكن ذا دور مؤثر في حياة الإنسان الاقتصادية
 المقايضة بوساطةيعد نمطاً اقتصادياً منتجاً للغذاء ولكن استخدم كأسلوب للحصول على الغذاء 

. والتبادل بين المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية والصناعية والتجارة، أو الأعمال الأخرى
 تم تصنيع الأدوات ، حيثومن الطبيعي أن التصنيع الزراعي كان أول مجالات التصنيع

وفي الواقع فإن هذه الأدوات كانت تستخدم . تخصصة في مجال الزراعة كالمناجل والسكاكينالم
 كشفت الحفريات الأثرية عن العديد ، حيثلحصد النباتات البرية) النطوفية(في الفترات السابقة 

من المناجل الصوانية ذات المقابض الخشبية والعظمية في العديد من المواقع مثل عين الملاحة 
ومن الأدوات الحجرية الأخرى المستخدمة في .  في الأردن٢٧الواد في فلسطين ووادي الحمة و

الزراعة القدوم والمعازق، وشكل الأداة الأخيرة مشابه للفأس وأحد الطرفين يكون حاداً، بينما 
  هذه الأداة من الناحيةوتعد مقبض خشبي يمرر في ثقب معد خصيصاً لهذه الغاية، بوساطةيمسك 

  .كذلك تطورت صناعة الأدوات الصوانية. العملية بمثابة المحراث اليدوي
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، التي هاوجرش كذلك تطورت صناعة الأدوات الحجرية الثقيلة المستخدمة في طحن الحبوب
 صنعت مجاميع عديدة من المجارش والهاون والمدقات ، حيث للزراعةالرئيسةتعد من التوابع 

وتتميز هذه . ي الحجرية المزخرفة بزخارف هندسية في الغالبالبازلتية وحجر الرحى والأوان
الأدوات عن أدوات الفترات السابقة بتنوع أشكالها وأحجامها وتزايد أعدادها، مما يشير إلى انتشار 

 عثر ، حيث"ب"استخدامها على نطاق واسع في فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
وكانت صناعة .  وعين غزال وغيرهاة البسط: مثل، المواقععلى الآلاف منها في العديد من

 النقر بوساطةالأواني الحجرية نتيجة من نتائج التحسن والتطور في تقنية تصنيع الأدوات 
 مطرقة حجرية ثم تستكمل بالصقل بوساطة تجوف في المراحل الأولى بالنقر ، حيثوالتثقيب

التي صنعت منها هذه الأدوات البازلت والحجر والتهذيب في المرحلة الثانية، وكانت المادة 
كما أفرزت الزراعة والاستقرار عمليات مكملة حضارية أخرى منها الحياكة وصناعة . الكلسي

السلال والحصير والصناديق الخشبية، مثل هذه الصناعات كانت معروفة في العديد من المواقع 
 وشاتال ، في سوريةوالمريبط وتل حالولةسكر الأحيمر  و، عين غزال والبيضا في الأردن:مثل

  .هويوك في تركيا
  : النمط التجاري-

النمط مثل للغذاء، ولكن استخدم  هذا النمط المعيشي، أيضاً، لا يعد نمطاً اقتصادياً منتجاً
ومن المحتمل أنه قد نشأ .  المقايضة والتبادلبوساطةالصناعي كأسلوب للحصول على الغذاء 

ر في الصناعات وتنوعها في العصر الحجري الحديث كصناعة الأدوات نتيجة للتقدم الكبي
الصوانية، والأدوات الحجرية، وأدوات الزينة والحلي، والفخار، والسلال والحصير وغيرها، مما 

إيجاد أماكن خاصة لتبادلها ومقايضتها بمنتجات زراعية وحيوانية في  في ضرورة التفكير أسهم
فراً امالية احتياج هذه الصناعات إلى خامات مختلفة لم يكن بعضها متووغيرها، بالإضافة إلى احت

في القرى الزراعية أو في المناطق المجاورة لها، مما تطلب جلبها من مناطق تواجدها عن طريق 
وقد كشفت الحفريات . تبادلها ومقايضتها بخامات أو أدوات مصنّعة، أو بمنتجات زراعية وحيوانية

، وجعدة المغارة في سورية ة من القرى الزراعية مثل جرف الأحمر، وتل حالولالأثرية في العديد
، ( Rollefson et al., 1991:95-116)، وعين غزال )٢٩٦-٢٨٨ :٢٠٠٦-٢٠٠٥محيسن (

 وغيرها في وغيرها في الأردن وأريحا والمنحطة ( Nissen et al., 1987: 98) والبسطة
، أو خام، ، سواء على شكل أدوات مصنعة)السبج(ديان وبسيفلسطين عن وجود العديد من قطع الأ

 Gebel et) والبسطة  (Kirkbride 1966: 24-25)لؤلؤ، في البيضا أو قار، وأصداف، و
al.,1988: 126-130; Starck 1988: 137-174) كذلك كشفت الحفريات الأثرية في السويتين ،

 أطلق عليها مباني الممرات تكونت من بانٍع البيضا في جنوب الأردن عن مالثالثة والثانية في موق
مجموعة من الغرف الصغيرة المساحة، مشيدة على جانبي ممر، وجد في بعض الغرف على 
مصاطب قليلة العمق، يحتمل أنها استخدمت لعرض المنتجات الصناعية التي كانت تصنّع في 

إلى احتمالية وجود  موقع البسطة و، كما يشير منقب(Kirkbride 1966: 25)الغرف الأخرى 
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 Nissen et)مصنع لخرز اللؤلؤ في الموقع نظراً للكميات الكبيرة من الخرز المصنوع من اللؤلؤ 
al., 1987:fig. 18 ; Gebel et al., 1988: 130).  

وقد ترتب على عملية تحول الإنسان من حالة الجمع والالتقاط والصيد إلى حالة إنتاج الطعام 
  : ومنها،جل استمرارية وجودهلصالح الجنس البشري من أعدة  ابيةإيجوالاستقرار عناصر 

 أدى اعتماد سكان العصر الحجري الحديث على النمط الاقتصادي الجديد المعتمد على -١
 في زيادة أسهمإنتاج الطعام إلى تطوير القرى النطوفية وتوسع مساحتها، وحسن تنظيمها، مما 

جتمعات تتألف من فئات اجتماعية متنوعة، قامت بأعمال عدد سكان القرى الزراعية وتكوين م
وعلى الرغم من أن هذه القرى كانت تعتمد على الزراعة والتدجين، بالدرجة . اقتصادية مختلفة

 نرجح وجود أنماط اقتصادية أخرى اعتمد عليها الإنسان فإنناالأولى، في تأمين مستلزمات الحياة، 
أن هذه لذا فإننا نرجح . تياجاته الأخرى واحاته مستلزم وتوفيرفي هذه الفترة لتسهيل أمور حياته

القرى كانت تضم عدداً من التشكيلات الاجتماعية التي بدأت تتكون في العصر الحجري الحديث 
 مثل فئة رجال الدين والحرفيين والمهنيين بالإضافة للمزارعين والفلاحين ، واضحعلى نحوٍ

ون ظهور المعابد والحرف والمهن والتجارة من يعدحثين الذين والرعاة، وليس كما يرى بعض البا
ومن الطبيعي أن أول ما . أهم مميزات العصر الحجري النحاسي وبأنها لم تظهر قبل هذا العصر

سيتبادر إلى أذهاننا أن الفئة الأكثر انتشاراً في مجتمعات القرى الزراعية هي فئة المزارعين 
 وذلك لاعتماد السكان على ؛نسبة الأكبر من سكان تلك القرىوالفلاحين التي كانت تشكل ال

 كثيف مما أدى إلى وجود فائض في الإنتاج الزراعي مما يشير إلى وجود على نحوٍالزراعة 
 أن يكون لهذه الفئة من غيرأعداد كبيرة من سكان القرية مارسوا الزراعة وامتهنوها، ولكن 

  .الأخرىميزات وقيمة اجتماعية أكثر من الفئات 
 تتميز القرى الزراعية الأولى بأنها كانت مشيدة وفق مخطط مسبق، وبتنظيم مكاني يحدد -٢

 وجرف ٣الأماكن الخاصة والعامة في القرية، كما هو الحال في أريحا في فلسطين، والعبر 
، "أ" قبل الفخاري الأحمر وجعدة المغارة والمريبط في سورية في العصر الحجري الحديث ما

 والمريبط في  وبقرص وتل حالولة، غزال في الأردن وعينة وإصفية والبسطيحا والبعجةوأر
 ما ة، مما يشير إلى وجود سلط"ب" وغيرها في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري سورية،

أو جهة ما ذات نفوذ كانت تشرف على تنفيذ الأعمال المختلفة في بناء تلك القرى، كما أن بناء 
البرج الحجري والسور الحجري والخندق، التي تحيط بقرية في  الدفاعية، والمتمثلة التحصينات

يشير بكل وضوح إلى وجود مؤسسة ما أو " أ"أريحا في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
جهة ما أشرفت على تنفيذ هذه الأعمال المعمارية، وتوزيع الأدوار والوظائف على العاملين في 

، ولا بد من وجود جهة ما أو تاج إلى جهد جماعي ووقت طويل بناء هذه المباني يح إنإذ؛ تنفيذها
سلطة ما أشرفت على تنفيذ هذه الأعمال، وكان لها سلطة معنوية استطاعت من خلالها توزيع 

ونحن نرجح أن هذه السلطة كانت سلطة . على جزء من أفراد المجتمعوتقسيمها الواجبات والمهام 
ت سلطتها وقوتها من الفكر الديني، الذي أصبح في العصر الحجري الحديث ما قبل دينية استمد
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الفخاري فكراً مؤسساتياً، عند أعضاء مجتمع أريحا في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري 
ويمكننا .  طابع ديني في تلك الفترةي، وذلك بالرغم من عدم العثور في أريحا على أي مبنى ذ"أ"

عن غياب الدليل الأثري في أريحا على وجود سلطة دينية بوجوده في مواقع أخرى الاستعاضة 
 ٣ومنها العبر " أ" أي العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري  نفسها؛الزمنيةلمدة إلى اتعود 

 دائرية الشكل، ذات مساحة  تم الكشف في الموقعين على مبانٍ، حيثوجرف الأحمر في سورية
ها بالطين  المحيط الداخلي للمباني، تم طلاؤ مصاطب داخلية على امتدادواسعة، وتشتمل على

، ٥١-٥٠ :٢٠٠٤، ستوردور ٥، شكل ٢ :٢٠٠٥جاموس (ومزخرفة بزخارف هندسية وحيوانية 
، كما اكتشف في ) ;٨Yartah 2003: 142-150, figs 8-12-٦ :٢٠٠١ ، يرتة٦ و٥الأشكال 

وزة في جدران البيت ومصاطبه مما يوحي بأنه كان أحد بيوت المريبط قرون وجماجم ثيران مغر
 في جدار أحد ما عثر في جعدة المغارة في سوريةك. (Cauvin 1977: 28) وظيفة دينية اذ

ويمكن الاستنتاج من . (Coqueugniot 2007)البيوت على قرون وجماجم مغروزة بداخله 
ع الفنية المختلفة كالدمى والتماثيل وجود هذه المباني ذات الوظائف الدينية، بالإضافة إلى القط

والمنحوتات والرسوم التي كانت بمجملها تحمل رموزاً ذات وظيفة دينية، أن الفكر الديني قد 
تمأسس وأصبح مؤسسة قائمة بحد ذاتها يشرف عليها مجموعة من الأفراد، شكلت فئة اجتماعية 

التي من المرجح أنها كانت ، )١٣ :٢٠٠٨ ةأبو غنيم(مهمة في المجتمع هي فئة رجال الدين 
  . في حياة سكان تلك القرىمهماًتلعب دوراً 

لمواد إنتاج اع الاقتصادي الجديد القائم على  ظهرت حرف يدوية جديدة تتماشى والوض-٣
  . كصناعة السلال وصناعة الأواني الحجرية وصناعة الفخار،الغذائية

في العصر الحجري الحديث ما قبل  ومن المرجح أن التطور الصناعي وتنوع الصناعات -٤
أدى إلى قيام بعض أفراد المجتمع الزراعي بالعمل التجاري، مما أدى إلى وجود " ب"الفخاري 

 يستطيع ، حيث أنها كانت تتم عن طريق المقايضةشكل من أشكال التجارة الداخلية التي يرجح
نت هناك  المختلفة، وربما كاأفراد المجتمع  الحصول على احتياجاتهم عن طريق تبادل منتجاتهم

 ما يعرف بمباني ، في الطبقتين الثالثة والثانيةت اكتشف، حيثمخازن متخصصة بهذا العمل
 غرف صغيرة المساحة تشتمل على مصاطب حجرية قليلة العمق يعتقد ،الممرات في موقع البيضا

خرى في هذه المباني أنها ربما استخدمت لوضع المنتجات الصناعية التي كانت تُصنع في غرف أ
(Kirkbride 1966: 11-14, fig. 2, pl. v1x B) . ومن المحتمل أن هذه التجارة الداخلية قد

 إذ من المحتمل أن هذه الصناعات احتاجت إلى بعض المواد الخام ؛تطورت إلى تجارة خارجية
وبسيديان  الأول والبحر الأبيض المتوسط مثلفكان يتم استيرادها من مناطق وجودها في الأناض

 : مثل، وجدت مثل هذه المواد الخام في بعض المواقع، حيثوالصدف والأحجار الثمينة وغيرها
 والمريبط وأبو هريرة وتل حالولة في ، والبسطة وعين غزال في الأردن،أريحا في فلسطين

  .، وغيرهاسورية
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  :الخلاصة
د بدأت بالشكل ا قبل التاريخ قيتضح مما سبق ذكره أعلاه، بأن الأنماط المعيشية في عصور م

في جمع النباتات غير المنتظم والصيد وصولاً للشكل الأكثر تعقيداً، والمتمثل البسيط، والمتمثل في 
الزراعة والتدجين والصيد والصناعة والتجارة، مما انعكس بالتالي على شكل التشكيلات 

يشي القائم على الصيد والجمع  كان النمط المع، حيثففي العصر الحجري القديم. تماعيةالاج
 النمط المعيشي ن هذا إ، حيث لم يتطلب وجود نسق أو نظام اجتماعي معقد،والالتقاط غير المنتظم

قل تعقيداً، ويرتبط به عدد قليل من الأفراد لا يتجاوز عددهم حوالي الثلاثين كان أكثر بساطة وأ
عامل الاجتماعي، ويعيشون حياة المشاع في  أكبر من العلى نحوٍفرداً، يجمعهم العامل الاقتصادي 

كل شيء، والتنقل وعدم الاستقرار وبالتالي فهم لا يحتاجون إلى أنظمة وقوانين لتسهيل أمور 
معيشتهم، وإنما إلى فرد يمتلك ميزات القوة والشجاعة والمهارة في الصيد ليستطيع من خلالها 

جماعة خلال فترات الصيد وجمع والتقاط فرض رأيه وتوزيع الأعباء والواجبات على أفراد ال
وبدخول أسلافنا بالمرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم . الطعام، وبالتالي ترتيب أوضاع الجماعة

 ، أفضلعلى نحوٍ منها الإفادةأصبح الإنسان أكثر معرفة ودراية بالبيئة المحيطة به، مما دفعه إلى 
ام المنتظم من خلال جمع أنواع معينة من النباتات وأصبح النمط المعيشي يعتمد على جمع الطع

 هذا أسهموقد . وبكميات كبيرة وخاصة القمح والشعير وصيد حيوانات محددة خاصة الغزال
التحول في النمط المعيشي في تطور النظام الاجتماعي الذي أصبح أقل بساطة وأكثر تعقيداً من 

 هذا النمط المعيشي فرض على إذ إن؛ تظمالنظام الاجتماعي لجماعات جمع الطعام غير المن
جماعات المرحلة اللاحقة للعصر الحجري القديم استقرارهم الموسمي في قرى أقاموها بالقرب من 

 فصلي وعلى نحوليات معينة لحماية تلك النباتات التي تنمو طق نمو النباتات، وإيجاد وسائل وآمنا
عة التي اتخذت من حماية الأراضي التي تنبت فيها من الجماعات الغريبة التي لا تنتمي إلى الجما

ومن المؤكد أن النسق أو . نباتات من نوع معين وبكميات كبيرة، أو مناطق ورود الحيوانات
 عن تمركز أعداد أكبر من الأفراد في مثل هذه القرى تطلب بالإضافة الناجمالنظام الاجتماعي 

الروابط العائلية في لى جانبه، نعتقد بأنها تمثلت إلى العامل الاقتصادي روابط أو عوامل أخرى إ
ونعتقد بأن هذا المجتمع .  عنها مجموعة من العائلات شكلت فيما بينها عشيرة أو قبيلةنجممما 

شك فيه أن سكان ومما لا . كان يتألف من فئة واحدة تعمل في كل شيء، ولم يعرف تقسيم العمل
 أكثر إلحاحاً من جماعات جمع الطعام على نحوٍو قيادة حاجة إلى سلطة ما أهذه القرى كانوا في 

التي من المفترض أنها أكثر ر القرية وحل الخلافات بين أفرادها،  وذلك لتسيير أمو؛غير المنتظم
 وذلك بسبب كثرة السكان من ؛صعوبة من تلك الخلافات عند جماعات جمع الطعام غير المنتظم

ونرى بأن زعامة . ان القرى المستقرة أو شبه المستقرةجهة ووجود أسباب للخلاف أكثر عند سك
 نرى بأن الزعامة لم تكن بحاجة ، حيثأو قيادة هذا المجتمع كانت معنوية وذات طابع اجتماعي

القوة في إلى مواصفات القيادة المفترضة عند جماعات جمع الطعام غير المنتظم والمتمثلة 
الحنكة والسياسة وحسن في ى مواصفات أخرى تتمثل والشجاعة والمهارة، ولكنها كانت تحتاج إل
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التعامل بين مختلف الأفراد والخبرة وقوة الشخصية، مما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد أن الزعيم كان 
 في مهماًنا نعتقد بأن الدين لم يكن قد أصبح مؤسساتياً ولم يلعب دوراً إذ إن؛ شيخ القبيلة أو العشيرة

عادات الدفن شكل من أشكال الفكر الديني تمثل في ية، بالرغم من وجود حياة سكان القرية النطوف
  .والفنون وغياب المباني ذات الوظائف الدينية

ومع دخول أسلافنا في العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري، بدأ المجتمع يصبح أكثر 
 أسهمنتاجه الذي وضوحاً وأكثر تنظيماً نتيجة للتغير الكبير في أسلوب الحصول على الغذاء وإ

. والتقنية كبير في التقدم الحضاري لمختلف المجالات المعمارية والفكرية والدينية والفنية على نحوٍ
اً عن امتهان أفراد من مجحضارية ودقتها وجمالياتها كان نانجازات الومن المؤكد أن تنوع الإ

 يعتقد بأنه لم يكن هناك  حيث،المجتمع لهذا المجال أو ذاك، وليس كما كان في المراحل السابقة
  .ممتهنون لهذه الحرفة أو تلك وإنما كان الأفراد يقومون بصناعة احتياجاتهم من المواد بأنفسهم

 ومن غير التي بدأت بالانتشار الواسع في جميع المناطق تشير ،أن قرى المزارعين الأوائل
ين ومعارف متطورة اعتمدت أدنى شك إلى أنها كانت تضم مجتمعات منظمة لديها أنظمة وقوان

بعض منها حوالي ه القرى، التي تراوح مدى اتساع عليها في تسيير أمور الحياة المختلفة في هذ
، بما يضمن استقرارها وسلامة قاطنيها، لذا فإننا نرى أن بداية تبلور تكوين اً هكتار١٦-١٠

  .جري الحديثالأسرة، وبالتالي تكوين المجتمعات الأسرية، قد بدأ في العصر الح
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Means of Subsistence and their Role in Social Formation in 

Prehistoric Ages 
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ABSTRACT 
 
The study seeks to investigate the different means of subsistence developed by 
our ancestors in prehistoric ages and their vital role in the existing social 
formations. It indicates that our ancestors had adopted two primary means of 
subsistence: hunting-gathering and food production. As a result, the early 
social formation emerged in simple forms consisting of small groups. In later 
periods, more complex social formations began to emerge as groups became 
bigger and rules of group membership became more structured and organized. 
In light of this, this study demonstrates that the social formation was highly 
intertwined with existing means of subsistence. 
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Gathering, Agriculture, 

 
 
 
 

 * Department of Archaeology, Faculty of Archaeology and Anthropology, Yarmouk University. 
Received on 5/7/2009 and accepted for publication on 25/2/2010. 


